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ير الخارجية الإماراتي ذكرى فخر الدين باشا، قائد حامية المدينة في ثمة تشابه لا يخفى بين إهانة وز
الحرب الأولى، وإعلان السلطات المصرية تغيير اسم شا سليم الأول، السلطان العثماني التاسع، في
يتــون بمدينــة القــاهرة. فالــدوافع السياســية، ســيما تلــك المتعلقــة بالخصومــة المحتدمــة بين حــي الز

الإمارات ومصر، من جهة، وتركيا، من جهة أخرى، تقف خلف الحادثتين.

يـر خارجيـة الإمـارات عـرف بخبرتـه في التـاريخ العثمـاني، وتـاريخ الحـرب الأولى، ولا ذكـرى فتـح مصر لا وز
علــى يــد ســليم الأول، في العقــد الثــاني مــن القــرن الســادس عــشر، مــن القــرب بحيــث تــؤثر علــى بنيــة
الهوية الوطنية المصرية، أو رؤية المصريين لأنفسهم. ولكن هناك شيئاً من الاختلاف بين الحادثتين،
ير الخارجية الإماراتي بإعادة تغريدة لشخص مجهول أيضاً. ففي الجدل حول فخرالدين باشا، قام وز
كثر الهوية، حتى وإن اعتقد البعض أن له صلة ما بالإمارات، كتبت بصورة فجة، وقصد بها الإهانة أ

من التعبير عن وجهة نظر.

في الحالــة المصريــة، جــاء إعلان محــافظ القــاهرة الكــبرى إلغــاء اســم شــا ســليم الأول مســتندا إلى
توصية مؤ واستاذ جامعي، قدم وجهة نظر، شبه علمية، في السلطان العثماني وذكراه. 

السلطان العثماني لا يستحق إطلاق اسمه على شا في مدينة القاهرة، أو أي
مدينة مصرية أخرى. وهذا ما قبله المحافظ؛ الذي أعلن، في خطوة ديمقرطية

نادرة، عن بدء مشاورات مع القاطنين في الشا لاختيار اسم آخر!
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طبقـــاً لـــدوائر محافظـــة القـــاهرة، الســـلطة الحكوميـــة المحليـــة في العاصـــمة المصريـــة، بـــدأت المســـألة
باستجابة المحافظ لمذكرة وضعها أستاذ التاريخ «المعاصر» بجامعة حلوان، محمد صبري الدالي، قال فيها
أن السـلطان سـليم الأول «أول مسـتعمر للبلاد (مصر)، أفقـدها اسـتقلالها وحولهـا مجـرد ولايـة مـن
ولايــات الدولــة العثمانيــة»؛ وأنــه «قــام بقتــل آلاف المصريين خلال دفــاعهم عنهــا (مصر) وأعــدم آخــر

سلطان مملوكي، وهو طومان باي، وحل الجيش المصري».

بذلـك، فـإن السـلطان العثمـاني لا يسـتحق إطلاق اسـمه علـى شـا في مدينـة القـاهرة، أو أي مدينـة
مصرية أخرى. وهذا ما قبله المحافظ؛ الذي أعلن، في خطوة ديمقرطية نادرة، عن بدء مشاورات مع

القاطنين في الشا لاختيار اسم آخر!

في حــدود مــا أعلــم، لم يــثر قــرار محافظــة القــاهرة تغيــير اســم الشــا أي نقــاش عــام خلال الأســابيع
الأربعـة الـتي مـرت منـذ إعلانـه، لا في أوسـاط الإعلام ولا الأوسـاط الأكاديميـة. في ظـل مـا تعيشـه مصر
الآن، ربما يمكن تفهم عدم اهتمام المصريين بهكذا مسألة. في بلاد يسيطر على مقاليد حكمها ضابط
انقلابي فــاشي، لم يــترك صوتــاً معارضــاً إلا أخرســه، معتقلاً عــشرات الألــوف، بمحاكمــة أو غــير محاكمــة،
ومطلقاً العنان لأجهزته الأمنية لاغتيال المعارضين أو تغييبهم؛ بلاد يعيش مواطنوها كابوساً لا حد له
مـن الأعبـاء الاقتصاديـة، فقـدان وسائـل المعـاش، وغيـاب الأمـل في المسـتقبل، يصـعب أن يكـترث أحـد

بقيام نظام الحكم بتغيير اسم شا ما.

ولكن المسألة، تستحق، بالرغم من ذلك، بعضاً من الاهتمام، ليس لأبعادها السياسية، فهناك من
كثر أهمية بالفعل، ولكن للكيفية التي يستخدم فيها السياسي للعبث بالموروث، السياسي ما هو أ

والتاريخي أداة لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر.

كيــد، في ظــروف صراع محتــدم علــى مصــير المــشرق. ولــدت الدولــة يــاً، بالتأ قــدم ســليم الأول مصر غاز
ية البيزنطية العثمانية من أيديولوجيا الثغور الجهادية، وكانت اندفاعتها الرئيسية باتجاه الإمبراطور
وممالـك البلقـان غـير المسـلمة، متجنبـة إلى حـد كـبير الصراع مـع الممالـك الإسلاميـة، سـواء في الهضبـة

الإيرانية، العراق، أو بلاد الشام ومصر.

ولكـــن بـــروز الدولـــة الصـــفوية في إيـــران قـــوة تهديـــد للمجـــال العثمـــاني، جيوسياســـياً وطائفيـــاً، أجـــبر
السـلطان العثمـاني، سـليم الأول (حكـم  ــ )، علـى الاسـتدارة لمواجهـة المخـاطر في الجـوار
الإسلامي. تعامل سليم الأول مع الصفويين، أولاً، وربما ما كان سيتوجه للمعركة مع المماليك لولا
توفر أدلة على وجود تواطؤ مملوكي مع الصفويين. كانت السلطنة المملوكية قد جاوزت لحظة قوتها
وازدهارها بعقود طوال، ولم يستطع المماليك الصمود طويلاً أمام القوة العثمانية الفتية، والمتقدمة

يا، ولا على أبواب القاهرة في الريدانية. تقنياً، لا في معركة م دابق بشمال سور

ولكــن، وحــتى بعــد دخــول ســليم الأول وقــواته مدينــة القــاهرة، اســتمر طومــان بــاي، آخــر السلاطين
المماليك، في المقاومة، منتهجاً ما يشبه حرب العصابات. وهذا ما جعل الغزو العثماني لمصر، سيما في
كـــثر دمويـــة، بخلاف الوضـــع في الشـــام، حيـــث رحـــب العلمـــاء والأعيـــان بالســـيطرة أســـابيعه الأولى، أ

العثمانية. 



بيد أن مصر لم ينظر لها آنذاك من منظار الهوية الوطنية أو القومية، لأن الهويات القومية لم تكن قد
ولدت بعد، لا في مصر ولا في أي مكان آخر من العالم. في القرن السادس عشر، كان نظام العالم لم يزل
ية أو السلطانية، متعددة الأعراق والجماعات، الإثنية والدينية والمذهبية. يستند إلى الأطر الإمبراطور
ــات والســلطنات مــن نخــب محترفــة، كمــا في ي وقــد شكلــت الطبقــات الحاكمــة في هــذه الإمبراطور

الدولتين العثمانية والمملوكية، أو الأتباع المؤدلجين، كما في الدولة الصفوية.

هؤلاء من صنعوا تاريخ مصر، من شكلوا ميراثها ومنحوها ملامحها عبر القرون

معركـة السـيطرة العثمانيـة علـى مصر لم تكـن في جوهرهـا معركـة بين السـلطان والشعـب المصري، بـل
بين جند عثمانيين مسلحين ومماليك مسلحين؛ وأغلبية الجند العثمانيين لم يكونوا أتراكاً، كما أن
المماليـــك لم يكونـــوا مصريين، لا بـــالمعنى الإثـــني ولا بـــالمعنى القـــومي الحـــديث. المصريـــون، الأهـــالي مـــن
الســكان، لم يلعبــوا دوراً فــاعلاً في الحــرب ولا كــانوا هــدفاً لهــا؛ وإن ســقط منهــم ضحايــا، فقــد ســقطوا
بفعــل بشاعــة معــارك المــدن، أو لــولاء أعــداد قليلــة منهــم للمماليــك. والمماليــك لم يــدافعوا عــن مصر
واســتقلالها، لا عــن هويــة مصر القوميــة، ولا عــن ســيادة قرارهــا الــوطني. مصر، بالنســبة للمماليــك،
كانت ملكاً وغنيمة، وما إن أقرت السلطة العثمانية الجديدة امتيازاتهم، حتى عادوا للعب دورهم

السابق، وحكم مصر وإدارتها باسم السلطنة العثمانية.

إن غاب هذا التاريخ عن رجل السلطة، محافظ القاهرة، فكيف غاب عن الأستاذ الجامعي؟ ولكن
كثر إثارة للدهشة. فسليم الأول ليس غازي مصر الوحيد الذي أطلق اسمه على أحد هناك ما هو أ
الشـوا، أو الشواهـد الرئيسـية، بمدينـة مصريـة كـبرى. شارعـان في حيين في مدينـة القـاهرة يحملان
اسم قمبيز، الإمبراطور الفارسي، الذي غزا مصر وسيطر عليها في القرن السادس قبل الميلاد؛ وشا
ية يحمــل اســم الاســكندر الأكــبر، الغــازي المقــدوني لمصر، ومــن وضــع نهايــة لعصرهــا بمدينــة الاســكندر

ية نفسها معطوف على الأمبراطور المقدوني الأسطوري. الفرعوني؛ بل إن اسم الاسكندر

كما أن شارعاً بارزاً بجوار الجامع الأزهر، يحمل اسم القائد جوهر، الصقلي، الذي سيطر على مصر
كبرها هو، بالطبع، مسجد عمرو بن العاص، الفاتح العربي ـ باسم الفاطميين. أول مساجد مصر وأ
المسـلم لمصر؛ كمـا يحمـل مسـجد آخـر، ثـالث مساجـد مصر الجامعـة، الـذي يعتـبر أحـد أجمـل مساجـد
القـاهرة وأعقـدها عمـارة، اسـم ابـن طولـون، الـوالي العسـكري العبـاسي، مـن أصـول تركيـة. محمد علـي،
ــة العصر ــذ نهاي ــان كــل حكــام من ــا؛ً ولا ك ــة، لم يكــن مصري ــاً مؤســس مصر الحديث ــذي يســمى أحيان ال
الفرعــوني، حــتى انقلاب تموز/يوليــو . فهــل يتــم حــذف كــل هــذه الأســماء مــن شــوا مصر

وشواهدها؟

هؤلاء من صنعوا تاريخ مصر، من شكلوا ميراثها ومنحوها ملامحها عبر القرون. كونهم غير مصريين
نشـأة، ولمـاذا جـاءوا إلى مصر، لابـد أن يكـون شغـل المـؤ ومـادة غـرف الـدرس. أمـا طمـس أسـمائهم،
بدوافع سياسية بحتة، والاعتقاد بأن تغيير أسماء الشوا يغير التاريخ، فليس سوى إجراء بربري

ساذج.
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